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ملخص البحث

تناول هذا البحث منهج السبر عند المحدثين، واأثره في فهم الحديث النبوي الشريف، 

شكالأت عنه، موضحًا مفهوم السبر عند المحدثين، كعملية قائمة على تتبع طرق  ودرء الأإ

الأأحاديث وجمع روايتها وشواهدها، مسلطا الضوء على اأهميته في كشف علل الأأحاديث، 

ودرء  ومراميها،  مقاصدها  اإدراك  و لفهمها،  عنها،  كاملة  صــورة  وتكوين  فــوائــدهــا،  ــراز  ــ اإب و

شكالأت المدعاة عليها، موضحا ذلك بمثال تطبيقي، وهو حديث )مراحل تكون الجنين(  الأإ

في  السبر  اأداة  عليه، مستخدما  المدعاة  والأعتراضات  فيه،  الحاصل  الفهم  مستعرضًا سوء 

اإزالة المفاهيم الخاطئة المتوهمة حوله، مستنتجا  تبيين معناه، وتفنيد الشبهات الموردة عليه، و

اإزالة ما قد يتوهم من تعارض بينها،  اأن منهج السبر ركيزة اأساس في فهم الأأحاديث النبوية، و

ونفي ما قد يثار حولها من استشكالأت، موصيًا المؤسسات التعليمية الشرعية باعتماد مساق 

اأكاديمي تخصصي؛ نظري وعملي في منهج السبر عند المحدثين، وتدريب الطلاب على 

مهارة استخدام السبر في فهم الحديث ورد الشبهات، وصولًأ اإلى تعزيز مكانة السنة النبوية 

سلامي. كمصدر ثاني من مصادر التشريع الأإ

الكلمات المفتاحية: منهج السبر – فهم الحديث – الحديث النبوي – السنة النبوية - 

شبهات الحديث – النقد الحديثي – نقد المتن – جمع الطرق.
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Abstract:

This research addresses the methodology of Sabr )examination( employed by Had-

ith scholars and its impact on understanding the Prophetic Hadith and resolving ap-

parent issues related to it. It clarifies the concept of Sabr as understood by Hadith 

scholars, highlighting it as a process involving the scrutiny of Hadith chains, compil-

ing their narrations and supporting evidence. The study emphasizes its significance 

in uncovering hidden defects in Hadiths, showcasing their benefits, and forming a 

comprehensive understanding of them to grasp their purposes and objectives, while 

addressing any alleged issues.

The research provides a practical example through the Hadith on the stages of 

embryonic development, examining the misunderstandings surrounding it and the ob-

jections raised against it. Utilizing the tool of Sabr, the study elucidates the Hadith’s 

meaning, refutes the objections, and corrects misconceptions. The research concludes 

that the methodology of Sabr is a fundamental pillar in understanding Prophetic Had-

iths, resolving perceived contradictions, and dispelling any doubts raised about them.

It recommends that Islamic educational institutions establish a specialized academ-

ic course, both theoretical and practical, on the methodology of Sabr among Hadith 

scholars. The aim is to train students in mastering this skill for understanding Hadith 

and responding to objections, thereby enhancing the status of the Prophetic Sunnah as 

the second source of Islamic legislation.
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مقدمة

له عليه وسلم بكتاب بين كالشمس وضحاها،  الحمد لله الذي اأرسل نبيه المصطفى صلى ال�

اإذا جلاها، ومن  اإذا تلاها، فمن سار على نهجهما سار في ضوء النهار  وبسنة نيرة كالقمر 

اأعرض عنهما جال في ظلمة الليل اإذا يغشاها، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اآله 

وصحبه اأجمعين.

سلامي،  اأما بعد: فاإن الحديث النبوي الشريف هو المصدر الثاني من مصادر التشريع الأإ

يستقل بتشريع الأأحكام، ويفصل ما جاء في القراآن، ويبين مجمله، ويخصص عامه، ويقيد 

مطلقه، ويوضح مشكله.

وانطلاقًا من هذه المكانة الرفيعة، والمنزلة السامية للحديث النبوي الشريف؛ فقد عكف اأئمة 

اأجلة وعلماء نجباء على دراسته؛ يفسرون األفاظه، ويشرحون غامضه، ويبينون مبهمه، ويوضحون 

سياقه، ويوردون اأسباب وروده، ويستنبطون حِكَمَهُ، ويستخرجون اأحكامه، كما انبرى منهم 

صيارفة ناقدون، يذبون عن الحديث النبوي الشريف؛ ينفون عنه تشكيك المتعالمين، ويدرؤون 

شبهات الطاعنين، ويدفعون دعاوى المبطلين، ويقوضون ريَِبَ المتحاملين؛ كل ذلك باعتماد 

المنهج العلمي السليم، المستند اإلى الضوابط الدقيقة، والأأدلة العقلية والنقلية المتينة، ومن 

اأقوى هذه المناهج استدلألًأ، واأبينها احتجاجًا، واأقومها برهانًا؛ منهج السبر؛ الذي يعنى بجمع 

اأسانيد الحديث الواحد ومتونه، من اأجل تكوين صورة شاملة له، وفهمه فهمًا دقيقًا وشاملًا؛ فاإن 

روايات الحديث يفسر بعضها بعضًا، فيتضح بذلك معناها، ويعقل مقصدها ومرماها، ويتعين 

شكالأت المتوهمة فيها، وتدراأ  مبهمها، ويجلو غامضها، ويظهر الخفي من فوائدها، وتحل الأإ

له: “الحديث اإذا لم تجمع طرقه لم  الأعتراضات المدعاة عليها، قال اأحمد ابن حنبل رحمه ال�

له: “المتعين على من يتكلم  تفهمه، والحديث يفسر  بعضه  بعضا”)1(. وقال ابن حجر رحمه ال�

على الأأحاديث اأن يجمع طرقها، ثم يجمع األفاظ المتون اإذا صحت الطرق، ويشرحها على اأنه 

حديث واحد فاإن الحديث اأولى ما فسُِر بالحديث”)2(.

)1( الخطيب البغدادي، الجامع لأأخلاق الراوي: )2/ 212(.

)2( ابن حجر، فتح الباري: )6/ 475(.
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وتتجلى اأهمية هذا البحث في بيان اأثر السبر في فهم الحديث النبوي الشريف، فهمًا سليمًا 

شكالأت المتوهمة فيه، ودحض الأفتراءات  مستقيمًا، ودفع الشبهات المثارة حوله، ودرء الأإ

المدعاة عليه.

المتخصصين، وبعض من  امتطاء عدد غير قليل من غير  اإشكالية البحث في  وتتلخص 

المتحاملين صهوة النقد الحديثي، من غير دراية بالمسلك العلمي السليم، ولأ تمكن من 

ناصية المنهج النقدي القويم، مما اأدى بهم اإلى فهم الأأحاديث على غير معناها، وحملها 

شكالأت، واأثــاروا الشبهات، ودفعوا بالأعتراضات، من غير  على غير مقاصدها، فتوهموا الأإ

المفردة في فهمهم، ونشر  الرواية  دليل ثابت، ولأ حجة قائمة، ولأ منهج معتبر، معتمدين 

جابة على تساؤلأتهم،  دعاويهم، وبث شكوكهم، مهملين الروايات الأأخرى التي تتضمن الأإ

البحث  وقد جاء هذا  وتبيين زيف دعاويهم،  اعتراضاتهم،  استشكالأتهم، ودفع  والــرد على 

ليجيب على الأأسئلة الأآتية:

- ما هو منهج السبر عند المحدثين، وما مفهومه؟

- ما اأهميته في دراسة الحديث النبوي الشريف؟

شكالأت المتوهمة  - ما اأثر السبر في فهم الحديث، ودفع الشبهات المثارة حوله، ودرء الأإ

فيه؟ وما مدى نجاعته في تحقيق ذلك؟

اإلى  واأهميته،  السبر  مفهوم  لتوضيح  الوصفي،  المنهج  البحث على  في هذا  واعتمدت 

نسان(  جانب المنهج الأستقرائي التحليلي، حيث قمت بتتبع طرق حديث )مراحل خلق الأإ

اإصدار النتائج المترتبة عليها. وجمع شواهده، ثم تناولتها بالدراسة والمقارنة والتحليل، و

ويهدف هذا البحث اإلى:

سلامــي، وصيانته من  التشريع الأإ الثاني من مصادر  سهام في الدفاع عن المصدر  1. الأإ

الفهوم السقيمة، والتاأويلات المنحرفة، والتشكيكات المغرضة.

التعامل  اعتماده في  الواجب  النقدي  العلمي  المنهج  اأركــان  اأحد  الضوء على  2. تسليط 

وفي الــواحــد  للحديث  المتعددة  الــروايــات  بجمع  وذلــك  السبر؛  وهــو  النبوي،  الحديث   مع 

الموضوع الواحد.

3. بيان المنهج العلمي النقدي الصحيح في فهم الحديث النبوي، واستجلاء معانيه، ودرء 

شكالأت المتوهمة فيه، ودحض الشبهات المثارة حوله. الأإ

4. بيان فوائد السبر عند المحدثين في فهم الأأحاديث النبوية فهمًا دقيقًا وشاملًا، واأثره في 
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شكالأت المتوهمة فيه، ودوره في دفع الشبهات المثارة حوله. درء الأإ

وقد جاءت خطة البحث في:

اإشكاليته، وخطته. مقدمة: تتضمن اأهمية الموضوع، واأهدافه، ومنهجه، و

المبحث الأأول: السبر، تعريفه، واأهميته:

المطلب الأأول: تعريف السبر عند المحدثين.

المطلب الثاني: فوائد السبر في علم الحديث.

شكالأت  الأإ ودرء  الجنين(،  تكون  )مراحل  فهم حديث  في  السبر  اأثــر  الثاني:  المبحث 

المدعاة عليه:

ثم ختمت البحث بمجموعة من النتائج، وعدد من التوصيات.

واآخر دعوانا اأن الحمد لله رب العالمين.

له وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اآله وصحبه اأجمعين وصلى ال�
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المبحث الأأول
السبر، تعريفه، واأهميته

المطلب الأأول: تعريف السبر.

السبر: لغة: بفتح السين وسكون الباء، مصدر سبر، وله معان عدة، اأبينها فيما ياأتي:

“السبر:  فــارس:  ابن  وقــال  اأي جــربــه“)1(.  ما عنده:  الفراهيدي: ”سبر  قال  التجربة:   .1

سبرا: الــشــيء  سبر  التجربة،  “الــســبــر:  منظور:  ابــن  وقــال  تجربته،  اأي:  ــر”)2(.  ــ الأأمـ روز   هــو 

حزره وخبره”)3(.

2. الأختبار: قال ابن دريد: ”سبرت الرجل: اإذا بلوته“)4(. وقال الزمخشري: “ومن المجاز: 

لــه عنه  خبرت فلانــا وســبــرتــه”)5(. وقــال ابــن الأأثــيــر: “وفــي حديث الغار، قــال اأبــو بكر رضــي ال�

للنبي : ”لأ تدخله حتى اأسبره قبلك“. اأي اأختبره، واأنظر هل فيه اأحد، اأو شيء يؤذي”)6(. 

وقال الزبيدي: ”السبر: بفتح فسكون: امتحان غور الجرح وغيره“)7(.

3. التاأمل: قال الفيومي: ”سبرت القوم: تاأملتهم واحدا بعد واحد لتعرف عددهم“)8(.

ليعرف  قسته  اإذا  سبرا:  اأسبره  الجرح  “السبر: مصدر سبرت  الأأزهـــري:  قال  القياس:   .4

غوره”)9(. وقال الطالقاني: ”السبار: القياس“)10(. وقال ابن الأأثير: ”حتى اأسبره: اأي اأعتبره“)11(. 

)1( الفراهيدي، العين: )251/7(، مادة: سبر.

)2( ابن فارس، مقاييس اللغة: )127/3(، مادة: سبر.

)3( ابن منظور، لسان العرب: )340/4( مادة: سبر.

)4( ابن دريد، جمهرة اللغة: )310/1(، س ب ر.

)5( الزمخشري، اأساس البلاغة: )282/1(، س ب ر.

اإنما  )6( لم يرد هذا الحديث بهذا اللفظ في كتب الحديث والمغازي - على شهرته فيها بغير لفظ ”السبر“ - و

ورد بهذا اللفظ في: ابن الأأثير الجزري، النهاية في غريب الحديث والأأثر: )333/2(، مادة: سبر، ولعلها 

رواية على المعنى.

)7( الزَبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس: )487/11(، مادة: سبر.

)8( الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: )263/1(، مادة: سبر.

)9( الأأزهري، تهذيب اللغة: )284/12(، مادة: سبر.

)10( ابن عباد، المحيط في اللغة: )314/8(، مادة: سبر.

)11( ابن منظور، لسان العرب: )340/4(، مادة: سبر.
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اأي: اأقيسه. وقال ابن منظور: ”سبر الجرح يسبره: نظر مقداره وقاسه ليعرف غوره“)1(. والقياس 

يكون لمقدار الشيء بمفرده، ويكون اأيضا لقياس الشيء على الشيء.

 5. التقدير: قــال ابــن الأأعــرابــي: ”سبر: اإذا قـــدر“)2(. وقــال ابــن دريــد: “اأســبــره سبرا: اإذا

قدرت قعره”)3(.

6. العلم والمعرفة: قال الزمخشري: “وفيه خير كثير لأ يسبر، وهذا اأمر عظيم لأ يسبر، 

اأي:  ابن منظور: “اسبر لي ما عنده:  وهــذه مفازة لأ تسبر: لأ يعرف قدر سعتها”)4(. وقــال 

اعلمه”)5(. وقال الفيومي: ”سبرت الجرح سبرا: تعرفت عمقه“)6(.

7. استخراج كنه الأأمر: قال ابن منظور: ”السبر: استخراج كنه الأأمر“)7(.

واصطلاحا:

من الجدير قبل التعريج على تعريف السبر؛ اأن نبين اأن اأول من استخدم هذا المصطلح 

من المحدثين: ابن حبان، وابن عدي، قال ابن حبان: في ترجمة ابن لهيعة: “سبرت اأخباره 

في رواية المتقدمين والمتاأخرين عنه، فراأيت التخليط في رواية المتاأخرين موجودا”)8(. وقال 

ابن عدي: في ترجمة حبيب بن اأبي الأأشرس: “فاأما اأحاديثه ورواياته فقد سبرتها، ولأ اأرى به 

باسا، واأما رداءة دينه ... فهم اأعلم وما يذكرونه”)9(.

وذلك العراقيّ،  لأألفيةّ  في شرحه  السّخاويّ  عرّفه  اأوّل من  فلعلّ  التعريف؛   اأمَــا من حيث 

عند قوله:

ــارُ ســــبــــرُكََ الـــحـــديـــثَ هـــلْ ــ ــب ــ ــت ــ حــمَــلالأع فـــيـــمـــا  غـــــيـــــرَهُُ  راوٍ  شــــــــاركََ 

قــال الســخاوي: “ســبرك: اختيــارك ونظــرك الحديــث مــن الدواويــن المبوبــة والمســندة، وغيرهمــا 

)1( ابن منظور، لسان العرب: )340/4(، مادة: سبر.

)2( السابق.

)3( ابن دريد، جمهرة اللغة: )310/1(، مادة: سبر.

)4( الزمخشري، اأساس البلاغة: )282/1(، س ب ر.

)5( ابن منظور، لسان العرب: )340/4(، مادة: سبر.

)6( الفيومي، المصباح المنير: )263/1(، مادة: سبر.

)7( ابن منظور، لسان العرب: )340/4(، مادة: سبر.

)8( ابن حبان، المجروحون من المحدثين والضعفاء والمتروكون، رقم الترجمة: 538: )12/2(.

)9( ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال، رقم الترجمة: 524: )404/2(.
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كالمعاجــم والمشــيخات والفوائــد، لتنظــر هــل شــارك راويــه الــذي يظــن تفــرده بــه راو غيــره...”)1(.

ليعرف  الحديث  بتتبعه طرق  اأي  المحدث،  اأي  الصنعاني: “واعتباره يكون بسبره:  وقال 

المحدث هل يشاركه، اأي: يشارك الراوي في رواية ذلك الحديث الذي سبر طرقه راو غيره”(2).

عــديّ ومنهجه في  ابــن  )السّبر( في معرض حديثه عن  العزيّ  اأحمد  الدكتور  عــرفّ  وقــد 

يَاتِ الحَدِيثِ الوََاحِدِ، وَتََتََبُعِِ طُُرُقهِِ، ثُمَُ اخْتِبَارُهَا،  كتابه )الكامل(، فقال: “اسِْتِقْصََاءُ مَروِ

وَمُوََازََنََتُهَا بِرِوَايَاتِ الثقَِاتِ”(3).

ــات الــحــديــث،  ــه: اســتــقــصَــاء مـــروييـ ــ ــ ويــمــكــنــنــا بــنــاء عــلــى مـــا تــقــدم تــعــريــف الــســبــر، باأن

اأو راو،  على  الحكم  اأو  فائدة،  على  الوَقوَف  اأو  علية،  لكشف  ببعض،  بعضها   ومعارضة 

الأعتبار بمرويياته(4).

المطلب الثاني: فوَائد السبر في فهم الحديث.

اأولى المحدثون سبر الأأسانيد والمتون اأهمية بالغة، وعناية فائقة، وذلك بسبب كثرة الروايات 

والطريق للحديث الواحد، وتعدد الوقائع والحوادث في الحديث الواحد، اإضافة لما ينطوي 

عليه جمع المرويات من فوائد جمة، تكشف علل الحديث، وتبين غامضه، وتفسير غريبه، 

وتجلي معناه، وتقيد مطلقه، وتخصص عامه، وتوضح مبهمه، وتدراأ اإشكاله، وترد الأعتراض 

عليه، وتبرز الفوائد الزائدة فيه، قال السَخاويُ: ”وَكَمْ فيِ جَمْعِِ طُُرُقِِ الحديثِ منْْ فائدةٍ“(5). 

وساأقتصر فيما ياأتي على اإيراد الفوائد المتصلة بهذا البحث:

اإليه  ما توصل  اأدق  ببعض، من  والمتون وموازنة بعضها  الأأسانيد  فسبر  العلل:  1. كشف 

المحدثون من مسالك في سبيل كشف العلة وبيانها، وذلك لدقة العلة وخفائها وغموضها، 

والتي لأ يمكن معرفتها اإلأ بالنظر الثاقب، والتفحص الدؤوب للاأسانيد والمتون، وقد بين الأأئمة 

المحدثون فوائد السبر في كشف العلة، وبيان الخطاأ من الحديث، قال ابن المبارك: “اإذا 

)1( السخاوي، فتح المغيث بشرح األفية الحديث للعراقي: )207/1(.

)2( الصنعاني، توضيح الأأفكار لمعاني تنقيح الأأنظار: )13/2(.

اإمكانية تطبيقه عند المعاصرين: )ص:7، وما بعدها(. )3( اأحمد العزي،  السبر  عند  المحدثين و

سناد وفي  )4( جراد، عبد الكريم، السبر عند المحدثين واأثره في معرفة اأنواع علوم الحديث في المتن والأإ

الحكم على الرواة وعلى المرويات: )ص: 33(.

)5( السخاوي، فتح المغيث: )370/2(.
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اأردت اأن يصَح لك الحديث فاضرب بعضه ببعض”(1). وقال ابن معين: “اكتب الحديث 

لم  لم تجمعِ طُرقه  اإذا  المديني: “الباب  ابن  وقال  اآفات كثيرة”(2).  له  فاإن  خمسينْ مرة، 

الروايات، ومقابلة بعضها ببعض يتميز صحيحها  يتبينْ خطؤهُ”(3). وقال مسلم: “فبجمعِ 

منْ سقيمها”(4). وقال الجوهري: ”كل حديث لأ يكوَن عندي منْ مئة وجه فاأنا فيه يتيم“(5). 

وقال الخطيب البغدادي: “السبيل اإلى معرفة علة الحديث اأن يجمعِ بينْ طُرقه وينظر في 

تقان والضبط”(6). وقال ابن  اختلاف رواته، ويعتبر بمكانهم منْ الحفظ ومنزلتهم في الأإ

اإلى معرفة العلل: جمعِ طُرقِ الحديث، والنظر في اختلاف رواته،  الــصلاح: “والطريق 

معلوَل،  الحديث  اأن  الشاأن  بهذا  العارف  العالم  نفس  في  فيقعِ  اإتقانهم،  و وفي ضبطهم 

اإذا  ابن حجر: “و وقال  فيه”(7).  فيتوَقف  يتردد  اأو  ويغلب على ظنه فيحكم بعدم صحته، 

اأن يجمعِ بينْ طُرقه، فاإن اتفقت  اإلى معرفة سلامة الحديث منْ العلة  تقرر هذا فالسبيل 

اإن اختلفوَا اأمكنْ ظهوَر العلة، فمدار التعليل في الحقيقة  رواته واستوَوا ظهرت سلامته، و

اإلى كثرة مجالسة العلماء، وعدم  على بيان الأخــتلاف”)8(. وقد دعا الأأئمة من المحدثين 

الأقتصار على واحد منهم، لينكشف بتعدد المجالس والروايات زلل الراوي، وخطاأ الرواية، 

قال السختياني: ”اإذا اأردت اأن تعرف خطاأ شيخك فجالس غيرهُ“(9)، وقال السخاوي مبينا 

ملاء: “ومنْ فوَائدها: اعتناء الراوي بطرقِ الحديث، وشوَاهدهُ، ومتابعه،  فوائد مجالس الأإ

عليها  ويترتب  غيرها،  اأو  بالصَحة  حكمه  لأأجلها  ويثبت  يتقوَى،  بها  بحيث  وعاضدهُ، 

.(10)” اإظهار الخفي منْ العلل، ويهذب اللفظ منْ الخطاأ

)1( الخطيب البغدادي، الجامع لأأخلاق الراوي: )295/2(.

)2( نفسه.

)3( نفسه: )212/2(.

)4( مسلم، التمييز: )209/1(.

)5( الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: )94/6(.

)6( الخطيب البغدادي، الجامع لأأخلاق الراوي: )295/2(.

الحديث:  علوم  اختصار  اإلــى  الحثيث  الباعث  كثير،  وابــن  الحديث: )89/1(،  علوم  الــصلاح،  ابــن   )7(

.)200/1(

)8( ابن حجر، النكت على مقدمة ابن الصلاح: )ص:295(.

)9( الدارمي، سنن الدارمي: رقم الحديث: 643، )161/1(، نقله عنه سلَام بن سليم.

)10( السخاوي، فتح المغيث: )334/2(.
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2. فهم الحديث: فمن خلال سبر المرويات، يتضح الزائد، وتبرز الفوائد، فيفهم الحديث، 

ويتضح معناه، وحتى تكون هذه الزيادة معتبرة لأ بد من صحة السند الموصل اإليها، وثقة الراوي 

الذي جاء به، قال ابن حجر: “المتعينْ على منْ يتكلم على الأأحاديث اأن يجمعِ طُرقها، ثُم 

يجمعِ األفاظ المتوَن اإذا صحت الطرقِ، ويشرحها على اأنه حديث واحد فاإن الحديث اأولى 

ما فسر بالحديث”(1). وهو الشرط الذي اشترطه في )الفتح(، فقال: “اأستخرج ما يتعلق به 

سنادية، منتزعا كل ذلك منْ اأمهات  غرض صحيح في ذلك الحديث منْ الفوَائد المتنية والأإ

المسانيد والجوَامعِ والمستخرجات والأأجزاء والفوَائد، بشرط الصَحة اأو الحسنْ فيما اأوردهُ 

األفاظه،  اإلأ حينما نجمع بين  منْ ذلــك”(2). والحديث لأ يحاط بمعانيه ولأ تدرك مغازيه، 

دقيق:  ابن  وقــال  ما عقلناهُ“(3).  ثُلاثُينْ وجها  الحديث منْ  نكتب  لم  معين: ”لوَ  ابن  قال 

فيه، وياأخذ  المذكوَرة  الأأموَر  اأن يجمعِ طُرقِ الحديث، ويحصَي  التحقيق  “على طُالب 

قائلا: “فجمعنا  قوله  الشوكاني على  بالزائد واجب”(4). وعقب  فاإن الأأخذ  فالزائد،  بالزائد 

منْ طُرقِ الحديث ما تدعوَ الحاجة اإليه، وتظهر للاختلاف في األفاظه مزيد فائدة، وعملنا 

بالزائد فالزائد منْ األفاظه”(5). فكم من لفظة غريبة اأو مصحفة في متن حديث وردت مفسرة 

ومضبوطة في حديث اآخر وكم من حديث مشكل زال اإشكاله برواية اأخرى، اأو علة اأصولية 

لأ تستبين اإلأ من خلال رواية اأخرى تبين سبب ورود الحديث والواقعة التي نشاأ لأأجلها، وقد 

يكون عاما في حديث وله مخصص في اآخر، اأو مطلقا وله مقيد، اأو مجملا ومبينا في اآخر، 

ورب اسم مبهم ورد في حديث وجاء مصرحا به في اآخر، اأو تكون فيه زيادة ثقة تاأتي بزيادة 

يَدُلُ  وَ   يُفَسِرُ  بَعْضُهَا  بَعْضًا،  ال�لهِ  رَسُوَلِ  “وَاخَْبَارُ  المنذر:  ابن  قال  ...الــخ.  وفائدة  معنى 

بَعْضُهَا عَلَى مَعْنَى بَعْضٍ«(6).

)1( ابن حجر، فتح الباري: )475/6(.

)2( ابن حجر، مقدمة فتح الباري: )4/1(.

)3( الخطيب البغدادي، الجامع لأأخلاق الراوي: )212/2(.

)4( ابن دقيق العيد، اإحكام الأأحكام شرح عمدة الأأحكام: )4/2(.

)5( الشوكاني، نيل الأأوطار: )297/2( بتصرف، وقد اعتمد الشوكاني هذه القاعدة في كتابه، واأشار اإليها في 

مواطن عدة، انظر المواضع الأآتية: )187/2، و231/2، و298/2، و316/2، و348/2(.

جماع والأختلاف: )1/ 351(. )6( ابن المنذر، الأأوسط في السنن والأإ
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شكالأت على بعض الأأحاديث، وتاأتي الأعتراضات  شكالأت: فكثيرًا ما ترد الأإ 3. درء الأإ

عليها، وتثار الشبهات حولها، بسبب الأقتصار على رواية دون اأخرى، وسبر المرويات يساعد 

لبس قد  اأي  ــة  اإزال و له، وتفسيره بشكل صحيح،  الكلي  والمعنى  الحديث،  في فهم سياق 

يعلق به بسبب رواية واحدة مقتضبة، فبعض الأأحاديث قد تكون واردة في سياق خاص، اأو 

موجهة لشخص معين، اأو يكون الراوي قد رواها بالمعنى، اأو على الأختصار، كما اأن السبر 

يزيل التناقضات الظاهرية بين الأأحاديث، فبالسبر وجمع المرويات يزال اللبس ويتضح المعنى 

الأأحاديث  ترد بعض  وقد  اإيهام،  اأو  اعتراض  ويتلاشى كل  اإشكال  ويــزول كل  الفائدة،  وتتم 

النبوية، يدراأ  باألفاظ متقاربة في وقائع متعددة، فالسبر يقدم صورة شاملة ودقيقة للاأحاديث 

اإشكالها، ويوضح معناها، ويدحض الشبهات المثارة حولها، ويرد الأعتراضات عليها، قال 

ابن حنبل: ”الحديث اإذا لم تجمعِ طُرقه لم تفهمه، والحديث يفسر بعضه بعضا“(1). وقال 

الأأثرم: ”الأأحاديث يفسر بعضها بعضا، ويصَدقِ بعضها بعضا“(2). وقال ابن دقيق العيد: 

”الحديث اإذا اجتمعت طُرقه فسر بعضها بعضا“(3). وقال اأبو زرعة: “والحديث اإذا جمعت 

طُرقه تبينْ المراد منه، وليس لنا اأن نتمسك برواية ونتركَ بقية الروايات”(4). وقال ابن حجر: 

“وعجيب ممنْ يتكلم عنْ الحديث فيرد ما فيه صريحا بالأأمر المحتمل، وما سبب ذلك اإلأ 

اإيثار الراحة بتركَ تتبعِ طُرقِ الحديث، فاإنها طُريق توَصل اإلى الوَقوَف على المراد غالبا”(5).

وهكذا فاإن السبر عند المحدثين منهج علمي دقيق وعميق؛ يُعنى بفحص الروايات ومقارنتها 

المنهج  يُعدّ هذا  المدعاة عليها، كما  شكالأت  الفوائد، ودرء الأإ اإظهار  العلل، و لأستخراج 

ركيزة اأساسًا في فهم الأأحاديث النبوية وتوجيهها توجيهًا صحيحًا، سليما ومستقيمًا، وسيتضح 

لنا ذلك بجلاء من خلال المثال التطبيقي الذي ساأتناوله في المبحث الأآتي.

)1( الخطيب البغدادي، الجامع لأأخلاق الراوي: )212/2(.

)2( الأأثرم، ناسخ الحديث ومنسوخه: )ص: 251(.

)3( ابن دقيق العيد، اإحكام الأأحكام: )117/1(.

)4( العراقي، طرح التثريب: )169/7(.

)5( ابن حجر، فتح الباري: )222/12(.
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المبحث الثاني
اأثر السبر في فهم حديث )مراحل تكون الجنين(

شكالأت المدعاة عليه ودرء الأإ

فهم  عنْ  قصَرت  التي  النبوَية،  الأأحــاديــث  منْ  حديثًا  المبحث  هذا  في  سنستعرض 

بعضهم، فادعى استشكالها، وطُعنْ في نسبتها، وشكك في صحتها، ونبينْ اأثُر السبر في 

شكالأت المدعاة عليها، وذلك في ياأتي: استقامة فهمهما، ودرء الأإ

لــه  -وهو  ال� لــه عنه قــال: حدثنا رســول  ال� لــه بن مسعود رضــي  ال� نص الحديث: عن عبد 

بَطْنِْ  امُِهِ  ارَْبَعِينَْ  يَوَْمًا،  اوَْ  ارَْبَعِينَْ  لَيْلَةً،  يُجْمَعُِ فيِ  احََدِكُمْ  »انََ خَلْقَ  الصادق المصدوق: 

اإلَِيْهِ المَلَكُ، فَيُؤْذَنُ بِارَْبَعِِ كَلِمَاتٍ،  يَُبْعَثُ   ثُمَُ  يَكُوَنُ  عَلَقَةً مِثْلَهُ، ثُمَُ يَكُوَنُ مُضْغَةً مِثْلَهُ، ثُمَُ 

فَيَكْتُبُ رِزَْقهَُ، وَاجََلَهُ، وَعَمَلَهُ، وَشَقِيّ امَْ سَعِيدٌ، ثُمَُ يََنْفُخُُ فيِهِ الرُوحََ، فَاإِنَ احََدَكُمْ لَيَعْمَلُ 

بِعَمَلِ اهَْلِ الجَنََةِ حَتىَ لَأ يَكُوَنُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ اإلَِأ ذِرَاعٌٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ 

اإنَِ احََدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اهَْلِ الناَرِ، حَتىَ مَا يَكُوَنُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ اإلَِأ  اهَْلِ الناَرِ فَيَدْخُلُ الناَرَ، وَ

ذِرَاعٌٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ، فَيَعْمَلُ عَمَلَ اهَْلِ الجَنََةِ فَيَدْخُلُهَا«)1(.

فقد رد بعض الباحثين هذا الحديث، وشككوا في صحته، بسبب استشكالهم لمعناه، 

وذلك من وجهين:

الوَجه الأأول: مدة تشكل الجنينْ: وذلك في قوله : »انََ خَلْقَ احََدِكُمْ يُجْمَعُِ فيِ بَطْنِْ 

 امُِهِ  ارَْبَعِينَْ  يَوَْمًا،  اوَْ  ارَْبَعِينَْ  لَيْلَةً،  ثُمَُ  يَكُوَنُ  عَلَقَةً مِثْلَهُ، ثُمَُ يَكُوَنُ مُضْغَةً مِثْلَهُ«. حيث قالوا: 

اإن من البدهيات العلمية الطبية المسلمة؛ اأن الجنين اإنما يتشكل بكل مراحله المذكورة في 

اأشهر  )اأربعة  يومًا  اأسابيع تقريبًا(، لأ في مئة وعشرين  اأربعين يومًا )ستة  النبوي في  الحديث 

اإن صح اإسناده، يقول  تقريبًا( كما اأفاده نص الحديث، وعليه؛ فالحديث غير صحيح متنًا و

رقم  الْمُرسَْلِينَ﴾،  لعِِبَادِنَا  كَلِمَتُُنَا  سَبَقَتْ  ﴿وَلَــقَــدْ  بَــابٌ  التوحيد،  كتاب  الصحيح،  الجامع  البخاري،   )1(

الحديث: 3208: )3208/111(، ومسلم، المسند الصحيح، كتاب القدر،   باب كيفية خلق الأآدمي 

في بطن اأمه وكتابة رزقه واأجله وعمله وشقاوته وسعادته، رقم الحديث: 2643: )44/8(، واأبو داود، سنن 

اأبي داود، كتاب السنة، باب في القدر، رقم الحديث: 4708، )364/4(، والترمذي، الجامع الكبير، 

له صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في اأن الأأعمال بالخواتيم، رقم الحديث: 2137، )15/4(. اأبواب القدر عن رسول ال�
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له عنه: »هذا الحديث صحيح سندًا اإلأ  جواد عفانة بعد اأن اأورد حديث ابن مسعود رضي ال�

اأنهَ مردود متنًا؛ ... لأأنه مخالف للعلم، ولما ثبت يقينًا اأن الجنين يتشكل ويصبح خلقًا اآخر 

على صورة اإنسان بعد ستة اأسابيع )اثنان واأربعون يومًا(، وقد اأصبح هذا واقعًا عمليًا، لأ ينكره 

اإلأ جاهل اأو مكابر«)1(.

جبار: وذلك في قوله : »فَاإِنَ احََدَكُمْ لَيَعْمَلُ  الوَجه الثاني: اإتهام ال�له تعالى بالظلم والأإ

بِعَمَلِ اهَْلِ الجَنََةِ حَتىَ لَأ يَكُوَنُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ اإلَِأ ذِرَاعٌٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ 

وَبَيْنَهُ  بَيْنَهَا  يَكُوَنُ  مَا  حَتىَ  الناَرِ،  اهَْلِ  بِعَمَلِ  لَيَعْمَلُ  احََدَكُمْ  اإنَِ  وَ الناَرَ،  فَيَدْخُلُ  الناَرِ  اهَْلِ 

المعتزلة  كبير  قال  فَيَدْخُلُهَا«.  الجَنََةِ  اهَْلِ  عَمَلَ  فَيَعْمَلُ  الكِتَابُ،  عَلَيْهِ  فَيَسْبِقُ  ذِرَاعٌٌ،  اإلَِأ 

ولــو سمعت  لكذبته،  هــذا  يقول  الأأعــمــش  »لــو سمعت  الحديث:  هــذا  بن عبيد عن  عمرو 

ال�هَ بن مسعود يقول هذا ما قبلته، ولو  اأحببته، ولو سمعت عبد  زيد بن وهب يقول هذا ما 

 سمعت رسَُول ال�هَ  يقول هذا لرددته، ولو سمعت ال�هَ تعالى يقول هذا، لقلت له: ليس على

هذا  اأخذت  ميثاقنا«)2(.

جابة على هذين الأعتراضين وتوضيح هذين الأستشكالين، لأ بد من اعتماد الطريقة  وللاإ

العلمية العملية التي سار عليها المحدِثون ونهجوها في دراستهم للاأحاديث النبوية وفهمهم 

األفاظ متونها، حتى  بين  بتتبع طرقها، وجمع رواياتها، والمقارنة  لها؛ وهي سبر الأأحاديث؛ 

بعضها  يفسر  الحديث  روايــات  فاإن  لدينا؛  تامًا  وفهمه  اأمامنا،  كاملة  الحديث  تكون صــورة 

بعضًا، ويوضح بعضها غامض بعضٍ، ويزيل بعضها اإشكال الأآخر.

وفيما ياأتي جدول باأسانيد الحديث ومتونه، يوضح اأوجه الأتفاق والأفتراق بينها، اأقتصر منها 

على ما يتصل بموضوع بحثنا:

الــديــك: وصــيــاح  سلام  والأإ ــة: )ص: 138-137(،  ــ الأأمـ بــنــاء  ــادة  ــ اإعـ فــي  الــســنــة  دور  عــفــانــة،  جـــواد   )1( 

)ص: 80-79(.

سلام: )941/3(، والمزي، تهذيب  )2( الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: )69/14(، والذهبي، تاريخ الأإ

الكمال: )129/22(.
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متن الحديثسند الحديث

الراوي رقم الحديثالمصنف

الخامس

الراوي الراوي الرابع

الثالث

الراوي 

الثاني

الراوي 

الأأول

الحسن بن 3208البخاري

الربيع

سلام 

بن سليم 

الأأحوص

سليمان 

بن مهران 

الأأعمش

زيد بن 

وهب

عبد 

له بن  ال�

مسعود 

رضي 

له عنه ال�

»اإنَِ اَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فيِ بَطْنِ اُمِهِ اَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثمَُ 

يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلكَِ، ثمَُ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلكَِ«.

»فَاإِنَ الرجَُلَ مِنْكُمْ لَيَعْمَلُ حَتىَ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَُةِ اإلَِأ 

ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ، فَيَعْمَلُ بعَِمَلِ اَهْلِ الناَرِ، وَيَعْمَلُ 

حَتىَ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الناَرِ اإلَِأ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ 

فَيَعْمَلُ بعَِمَلِ اَهْلِ الْجَنَُةِ«.

عمر بن 3332

حفص

حفص بن 

غياث

هشام بن 6594

عبد الملك

شعبة

اآدم بن اأبي 7454

اإياس

اأبوبكر بن 2643مسلم

اأبي شيبة

له  عبد ال�

بن نمير، 

ومحمد بن 

خازم، ووكيع 

بن الجراح

»اإنَِ اَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فيِ بَطْنِ اُمِهِ اَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثمَُ 

يَكُونُ فيِ ذَلكَِ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلكَِ، ثمَُ يَكُونُ فيِ ذَلكَِ مُضْغَةً 

مِثْلَ ذَلكَِ«.

»فَوَالذَِي لَأ اإلَِهَ غَيْرُهُ اإنَِ اَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بعَِمَلِ اَهْلِ الْجَنَُةِ 

حَتىَ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا اإلَِأ ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ 

اإنَِ اَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بعَِمَلِ  فَيَعْمَلُ بعَِمَلِ اَهْلِ الناَرِ فَيَدْخُلُهَا، وَ

اَهْلِ الناَرِ حَتىَ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا اإلَِأ ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ 

الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بعَِمَلِ اَهْلِ الْجَنَُةِ فَيَدْخُلُهَا«.

محمد بن 

له بن  عبد ال�

نمير

الحسن بن 4708اأبو داود

الربيع

سلام بن 

سليم، اأبو 

الأأحوص

»اإنَِ اَحَدَكُمْ  يُجْمَعُ  خَلْقُهُ فيِ بَطْنِ اُمِهِ اَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثمَُ 

يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلكَِ، ثمَُ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلكَِ«. 

»فَاإِنَ الرجَُلَ مِنْكُمْ لَيَعْمَلُ حَتىَ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَُةِ 

اإلَِأ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ فَيَعْمَلُ بعَِمَلِ اَهْلِ الناَرِ، وَيَعْمَلُ 

حَتىَ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الناَرِ اإلَِأ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ 

فَيَعْمَلُ بعَِمَلِ اَهْلِ الْجَنَُةِ«.

هناد بن 2137سنن الترمذي

السرى

محمد بن 

خازم

»اإنَِ اَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فيِ بَطْنِ اُمِهِ فيِ اَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثمَُ 

يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلكَِ، ثمَُ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلكَِ«.

»فَوَالذَِي لَأ اإلَِهَ غَيْرُهُ اإنَِ اَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بعَِمَلِ اَهْلِ الْجَنَُةِ 

حَتىَ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا اإلَِأ ذِرَاعٌ ثمَُ يَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ 

اإنَِ اَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ  فَيُخْتَمُ لَهُ بعَِمَلِ اَهْلِ الناَرِ فَيَدْخُلُهَا، وَ

بعَِمَلِ اَهْلِ الناَرِ حَتىَ مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا اإلَِأ ذِرَاعٌ ثمَُ 

يَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيُخْتَمُ لَهُ بعَِمَلِ اَهْلِ الْجَنَُةِ فَيَدْخُلُهَا«.

محمد بن 

بشار

يحيى بن 

سعيد

مسند 

الحميدي

محمد 126

بن عبيد 

الطنافسي

»اإنَِ اَحَدَكُمْ  يُجْمَعُ  خَلْقُهُ فيِ بَطْنِ اُمِهِ اَرْبَعِينَ يَوْمًا، فَيَكُونَ 

عَلَقَةً مِثْلَ ذَلكَِ، ثمَُ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلكَِ«

اإنَِ الرجَُلَ لَيَعْمَلَ بعَِمَلِ اَهْلِ الْجَنَُةِ  »وَالذَِي نَفْسِي بيَِدِهِ وَ

حَتىَ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا اإلَِأ ذِرَاعٌ فَلْيَسْبِقْ عَلَيْهِ الْكِتَابُ 

اإنَِ الرجَُلَ لَيَعْمَلُ بعَِمَلِ  فَيَعْمَلَ بعَِمَلِ اَهْلِ الناَرِ فَيَدْخُلَهَا، وَ

اَهْلِ الْجَنَُةِ حَتىَ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا اإلَِأّ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ 

الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بعَِمَلِ اَهْلِ الناَرِ فَيَدْخُلُهَا«

مسند 

الطيالسي

»اإنَِ خَلْقَ اَحَدِكُمْ لَيُجْمَعُ فيِ بَطْنِ اُمِهِ اَرْبَعِينَ لَيْلَةً، ثمَُ شعبة296

يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلكَِ، ثمَُ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلكَِ«.

لهِ اإنَِ اَحَدَكُمْ - اَوْ اإنَِ الرجَُلَ مِنْكُمْ - لَيَعْمَلُ عَمَلَ اَهْلِ  »وَال�

الْجَنَُةِ حَتىَ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا اإلَِأ ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ 

اإنَِ الرجَُلَ  الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ عَمَلَ اَهْلِ الناَرِ فَيَدْخُلُهَا، وَ

مِنْكُمْ - اَوْ اإنَِ اَحَدَكُمْ - لَيَعْمَلُ عَمَلَ اَهْلِ الناَرِ حَتىَ مَا 

يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا اإلَِأ ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ 

عَمَلَ اَهْلِ الْجَنَُةِ فَيَدْخُلُهَا«.

واأحمد،  والترمذي،  داود،  واأبــو  ومسلم،  البخاري،  اأخرجه  اأنــه  نجد  الحديث  هذا  فبسبر 

والحميدي، والطيالسي، وغيرهم، ومداره على الأأعمش؛ سليمان بن مهران.
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بن  الحديث خلا صحيح مسلم-: شعبة  في جميع كتب  -كما  الأأعمش  رواه عن  وقــد 

الحجاج، ويحيى بن سعيد، ومحمد بن خازم، ومحمد بن عبيد الطنافسي، وسلام بن سليم، 

وحفص بن غياث، بلفظ: »اإنَِ اَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فيِ بَطْنِ اُمِهِ اَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثمَُ يَكُونُ عَلَقَةً 

نسان بكل مراحله  مِثْلَ ذَلكَِ، ثمَُ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلكَِ«. والتي توهم اأن مجموع تشكل الأإ

المذكورة في الحديث مئة وعشرون يومًا.

اأثبت الناس في الأأعمش، وهم من اأصحاب  وشعبة بن الحجاج، ومحمد بن خازم من 

الطبقة الأأولى في الرواية عنه، وكذلك حفص بن غياث، وهو من اأصحاب الطبقة الثانية في 

الرواية عنه)1(.

له بن نمير، ومحمد بن خازم، ووكيع  ورواه عن الأأعمش -كما في صحيح مسلم-: عبد ال�

يَوْمًا، ثمَُ يَكُونُ فيِ ذَلكَِ  اَرْبَعِينَ  اُمِهِ  بَطْنِ  اَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فيِ  بن الجراح، بلفظ: »اإنَِ 

عَلَقَةً مِثْلَ ذَلكَِ، ثمَُ يَكُونُ فيِ ذَلكَِ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلكَِ«. بزيادة لفظ: »فيِ ذَلكَِ«. والذي يبين اأن 

مجموع تشكل الجنين بكل مراحله المذكورة في الحديث اإنما تكون في اأربعين يومًا.

وقد تقدم اآنفًا اأن محمد بن خازم )اأبا معاوية الضرير( من اأثبت الناس في الأأعمش، كما اأن 

وكيع بن الجراح من اأثبت الناس فيه، وهو من اأصحاب الطبقة الثانية في الرواية عنه)2(، وعليه 

فالزيادة الواردة في صحيح مسلم زيادة ثقة.

وقد حمل كثير من العلماء الرواية الثانية )رواية صحيح مسلم( على الرواية الأأولى )رواية 

)1( قال اأحمد عن اأبي معاوية الضرير )محمد بن خازم(: »هو في حديث الأأعمش  اأثبت منه في غيره”. وقال 

اأبو حاتم: ”اأثبت الناس في الأأعمش سفيان، ثم اأبو معاوية“. وقال يحيى بن معين: “كان  اأثبت اأصحاب 

الأأعمش -اأي: اأبو معاوية- بعد شعبة وسفيان”. وقال اأبو حاتم: “ اأثبت  الناس  في  الأأعمش:  الثوري، ثم اأبو 

 معاوية الضرير، ثم حفص بن غياث”. ينظر: الترمذي، شرح علل الترمذي: )812/2(، والمزي، تهذيب 

الكمال في اأسماء الرجال: )129/25(، وابن اأبي حاتم، الجرح والتعديل: )248/7(، والتركي، معرفة 

اأصحاب الأأعمش: )ص: 143(.

)2( سئل عبد الرحمن بن اأبي حاتم: من اأثبت في الأأعمش بعد الثوري؟ فقال: »ما اأعدل بوكيع اأحدًا”، 

فقال له رجل: ”يقولون اأبو معاوية“، فنفر من ذلك، وقال: “اأبو معاوية عنده كذا وكذا وهما«. وسئل ابن 

معين: »اأبو معاوية اأحب اإليك في الأأعمش اأم وكيع، فقال: »اأبو معاوية اأعلم به، ووكيع ثقة”. وقال اأبو بكر 

بن اأبي خيثمة فيما كتب: قلت ليحيى بن معين: “اأيهم اأحب اإليك في الأعمش: عيسى بن يونس، اأو 

حفص بن غياث، اأو اأبو  معاوية؟ قال: ”اأبو  معاوية“. ينظر: ابن معين، تاريخ ابن معين: )ص: 51(، وابن 

اأبي حاتم، الجرح والتعديل: )231/1( و)248/7(، والتركي، معرفة اأصحاب الأأعمش: )ص: 143(.
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صحيح البخاري(، حيث اإن الأأولى كانت مجملة، وجاءت الثانية مفصلة، والواجب حمل 

له  يصدق بعضه بعضًا،  المجمل على المبين كما قرر علماء الأأصول)1(، لأأن »كلام رسول ال�

اإنما يخبر بما لأ يستقل الحس  ويفسر بعضه بعضًا، ويطابق الواقع في الوجود ولأ يخالفه؛ و

ولأ العقل باإدراكــه؛  لأ  بما  يخالف  الحس  والعقل«)2(. وبناء على ذلك قرر جمع من العلماء 

الأأولــى،  يومًا  الأأربعين  اإنما تكون في  الحديث  المذكورة في  المراحل  اأن جميع  المتقدمين 

موافقين في ذلك ما توصل اإليه العلم الحديث)3(، فقالوا: اإن لفظتي و»مِثْل ذَلكَِ«، في رواية 

شارة المبهم  شكال؛ فاسم الأإ مام مسلم الثانية؛ لفظتان مفتاحيتان، تساعدان على اإزالة الأإ الأإ

»ذَلكَِ« يعود على شيء ذكر قبله، وهذا الشيء يحتمل اأن يكون اأحد ثلاثة اأشياء، وهي: جمع 

الخلق، وبطن اأمه، واأربعين يومًا، فهو لفظ مجمل، يحمل على اللفظ المبين للمقصود من 

شارة  شارة، والذي بين لنا ذلك حديث حذيفة  الذي يمنع مضمونه اأن يعود اسم الأإ اسم الأإ

شارة على بطن الأأم؛ لأأن تكراره  على الفترة الزمنية » اَرْبَعِينَ  يَوْمًا«، ولأ يصح اأن يعود اسم الأإ

في الحديث لأ يفيد معنى جديدًا)4(. وممن قال من العلماء بذلك: 

الحافظ ابن حجر: »وقد نقل الفاضل علي بن المهذب الحموي الطبيب  اتفاق  الأأطباء 

على اأن خلق الجنين في الرحم يكون في نحو الأأربعين«)5(.

اأقــوال الأأئمة في الجمع بين  اإنما اضطرب  الزملكاني: “قلت:  ابن  الزملكاني: قال  وابن 

الحديثين لعدم وقوفهم على ما دل عليه صناعة التشريح، وها اأنا اأذكر تنقـل النطفة في الرحم، 

ثم اأنزل عليه، ليطابقا الواقع في نفس الأأمر، فاإن خير المنقول ما وافق المعقول، فاأقول: المدة 

التي يتم فيها خلق الجنين تنقسم على اأقسام: اأولها: اأن المني اإذا لم يقذفه الرحم اإلى خارج؛ 

استدار وصار كالكرة، ثم اإنه يثخن بالحرارة ثم يصير زيدا في اليوم السادس. وثانيها: ظهور 

قلبًا،  اإذا تمت خلقته كان  الــذي  الموضع  الوسط، وهو  اأحدها في  الدموية،  الــثلاث  النقط 

)1( انظر: الزركشي، البحر المحيط في اأصول الفقه: )62/5-63(، وعبد الكريم نجيب الأأغر، اإعجاز القراآن 

في ما تخفيه الأأرحام: )ص: 427(.

)2( ابن القيم، التبيان في اأيمان القراآن: )524/1(.

)3( عبد الكريم الأأغر، اإعجاز القراآن في ما تخفيه الأأرحام: )ص: 423-424( بتصرف، وانظر: موسوعة بيان 

سلام: )ص: 88-87(. الأإ

)4( الأأغر، اإعجاز القراآن في ما تخفيه الأأرحام: )ص: 429-428(.

)5( ابن حجر، فتح الباري: )481/11(.
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والثاني فوق، وهـو الدماغ، والثالث على اليمين وهو الكبد. ثم اإن تلك النقط تتباعد ويظهر 

فيما بينها خطوط، وذلك يحصل بعد ثلاثة اأيام اأخرى، يكون ذلك تسعة اأيام. وثالثها: اأن تنفذ 

الدموية في الجميع، فيصير علقة، وذلك بعد ستة اأيام اأخرى، فيصير المجموع خمسة عشر 

يومًا. ورابعها: اأن يصير لحمًا، وذلك اإنما يتم باثني عشر يومًا، صار المجموع سبعة وعشرين 

يومًا. وخامسها: اأن ينفصل الراأس عن المنكبين، والأأطراف عن الضلوع والبطن، ثم اإنه يحس 

في بعض ويخفى في بعض، وذلك يتم في تسعة اأيام اأخرى، فيكون المجموع ستة وثلاثين 

يومًا. وسادسها: اأن يتم انفصال هذه الأأعضاء بعضها من بعض، وتصير بحيث يظهر ذلك 

للحس ظهورًا بيِنًا، وذلك يتم في اأربعة اأيام اأخرى، فيكون جملة المجموع اأربعين يومًا. وقد 

يتاأخر نادرًا اإلى تمام خمسة واأربعين يومًا، وقد يتقدم اأيضًا نادرًا فيتم ما ذكرناه في تمام ثلاثين 

يومًا. وقال اأرسطو طاليس: اإن السقط بعد اأربعين يومًا اإذا شق عنه السـلا ووضع الماء البارد؛ 

ظهر منه شيء صغير متميز الأأطراف”)1(.

والحافظ ابن رجب الحنبلي، قال: “وظاهر هذا الحديث يدل على اأن تصوير الجنين وخلق 

سمعه وبصره وجلده ولحمه وعظامه يكون في اأول الأأربعين الثانية، ... وقد ذكر علماء الطب ما 

يوافق ذلك، وقالوا: اإن المني اإذا وقع في الرحم، حصل له زبدية ورغوة ستة اأيام اأو سبعة، وفي 

هذه الأأيام تصور النطفة من غير استمداد من الرحم، ثم بعد ذلك تستمد منه، وابتداء الخطوط 

والنقط بعد هذا بثلاثة اأيام، وقد يتقدم يومًا ويتاأخر يومًا، ثم بعد ستة اأيام -وهو الخامس عشر 

من وقت العلوق- ينفذ الدم اإلى الجميع فيصير علقة، ثم تتميز الأأعضاء تميزًا ظاهرًا، ويتنحى 

بعضها عن ممارسة بعض، وتمتد رطوبة النخاع، ثم بعد تسعة اأيام ينفصل الراأس عن المنكبين، 

والأأطراف عن الأأصابع تميُزًا يستبين في بعض، ويخفى في بعض. قالوا: واأقل مدة يتصور الذكر 

فيها ثلاثون يومًا، والزمان المعتدل في تصوير الجنين خمسة وثلاثون يومًا، وقد يتصور في خمسة 

سقاط ذكر تم قبل ثلاثين يومًا، ولأ اأنثى قبل اأربعين يومًا،  واأربعين يومًا، قالوا: ولم يوجد في الأإ

فهذا يوافق ما دل عليه حديث حذيفة بن اأسيد...”، ثم قال: “ وما  ذكره  الأأطباء  يدل على اأن 

العلقة تتخلق وتتخطط، وكذلك القوابل من النسوة يشهدن بذلك، وحديث مالك بن الحويرث 

له تعالى اأعلم”)2(. يشهد بالتصوير في حال كون الجنين نطفة اأيضًا، وال�

الرابط الأآتي:  الــروح، منشور بموقعه الرسمي تحت  اأطــوار الجنين ونفخ  )1( ينظر: الصاوي، عبد الجواد، 

https://cutt.us/2zi6I وانظر: الأأغر، اإعجاز القراآن في ما تخفيه الأأرحام: )ص: 429-428(.

)2( ابن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم: )159-158/1(.
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له لمَلَكِ الرحَِم: عَقْدَهُ، وطَبخَهُ اأربعين يومًا كما يشاء،  وابن قيم الجوزية، قال: “وياأذن ال�

المتفق على  الحديث   في  النبَِيِ  خَلْقُه؛ … وهذا مطابقٌ لقول  يُجمَعُ  الأأربعين  وفي تلك 

جمال  صحته: »اإنَِ اَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فيِ  بَطْنِ  اُمِهِ  اَرْبَعِينَ  يَوْمًا«. ولقد كَفَى النبيُ  بهذا الأإ

عن هذا التفصيل، وهذا يقتضي اأنَ اجتمِاع خَلْقه وقع في الأأربعين الأوُلَى”)1(، وغيرهم.

اأن ما جاء مجملًا في رواية البخاري، جاء مفسرًا في رواية مسلم،  وبذلك يتبين بجلاء 

فاتضح معنى الحديث، واستقام فهمه، وعلم اأنه مطابق لعلم التشريح غير مخالف له، وعليه 

فقد سقطت دعوى تضعيف الحديث والتشكيك فيه.

هذا من حيث تفنيد الأدعاء الأأول، اأما ما يتعلق بالأدعاء الثاني، فنقول: 

اإن الحديث رواه البخاري، ومسلم، واأبو داود، والترمذي، والحميدي، والطيالسي، وغيرهم 

بلفظ: »فَاإِنَ الرجَُلَ مِنْكُمْ لَيَعْمَلُ حَتىَ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَُةِ اإلَِأ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ، 

اإلَِأ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ  بَيْنَهُ وَبَيْنَ الناَرِ  اَهْلِ الناَرِ، وَيَعْمَلُ حَتىَ مَا يَكُونُ  فَيَعْمَلُ بعَِمَلِ 

فَيَعْمَلُ بعَِمَلِ اَهْلِ الْجَنَُةِ«.

اأما كلام عمرو بن عبيد المعتزلي عليه؛ فقد عد ذلك “من  ضلالأتــه  وخرافاته، وحماقته 

وجهالأته”)2(.

ومن خلال السبر نجد اأن للحديث شاهدًا يوضح معناه، ويحل ما استشكل فيه، فقد اأخرج 

له عنه قال: التقى النبي  والمشركون في بعض مغازيه  البخاري ومسلم وغيره، عن سهل رضي ال�

فاقتتلوا، فمال كل قوم اإلى عسكرهم، وفي المسلمين رجل لأ يدع من المشركين شاذة ولأ فاذة 

له، ما اأجزاأ اأحد ما اأجزاأ فلان. فقال: »اإنِهَُ مِنْ اهَْلِ  اإلأ اتبعها فضربها بسيفه، فقيل: يا رسول ال�

الناَرِ«. فقالوا: اأينا من اأهل الجنة اإن كان هذا من اأهل النار؟ فقال رجل من القوم: لأتبعنه، فاإذا 

اأسرع واأبطاأ كنت معه، حتى جرح فاستعجل الموت، فوضع نصاب سيفه بالأأرض، وذبابه بين 

له، فقال:  ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه، فجاء الرجل اإلى النبي  فقال: اأشهد اأنك رسول ال�

اإنِهَُ لَمِنْ اهَْلِ الناَرِ  »وما ذاك« فاأخبره فقال: »اإنَِ الرجَُلَ لَيَعْمَلُ بعَِمَلِ اهَْلِ الْجَنَُةِ فيِمَا يَُبْدُو للِناَسِ وَ

وَيَعْمَلُ بعَِمَلِ اهَْلِ الناَرِ فيِمَا يَُبْدُو للِناَسِ وَهُوَ مِنْ اهَْلِ الْجَنَُةِ«)3(. فيحمل حديث ابن مسعود رضي 

)1( ابن قيم الجوزية، التبيان في اأيمان القراآن: )507-505/1(.

)2( ابن حجر الهيتمي، الفتح المبين بشرح الأأربعين: )ص: 217(.

)3( البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الجهاد والسير،   باب لأ يقول فلان شهيد، رقم الحديث: 2898، 

نسان نفسه، رقم الحديث:  يمان، باب غلظ تحريم قتل الأإ )37/4(، ومسلم، المسند الصحيح، كتاب الأإ
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له عنه على هذا الحديث، وبه يفسر، وفي ضوئه يفهم، فزيادة: »فيِمَا يَُبْدُو للِناَسِ«. الواردة  ال�

في هذا الحديث تبين اأن المرائي اأو المنافق؛ قد يعمل اأعمالًأ صالحة ظاهرها الصلاح، وتبدو 

للناس كاأنها من اأعمال الجنة، فيظنون به خيرًا، ويحكمون عليه وفق ما يرونه من ظاهر عمله، 

له تعالى يكون مرائيا بها،  بالصلاح وباستحقاق الجنة، اإلأ اأن صاحب هذه الأأعمال فيما يعلمه ال�

له تعالى، ولأ يقبلها، بل تكون سببا  له تعالى بها، فيحبطها ال� اأو منافقًا فيها، اأو قاصدًا غير وجه ال�

له عنه،  له عنه مقيد لحديث ابن مسعود رضي ال� في دخول صاحبها النار، فحديث سهل رضي ال�

في اأن الشخص الذي حُكِم له بدخول النار، وكان عمله صالحا فيما يبدو للناس، كان منافقًا به 

ومرائيًا، لم يخلص النية لله تعالى، واأن الذي حُكِم له بدخول الجنة، وكان عمله غير صالح فيما 

يبدو للناس، كانت له خبيئات اأعمال لم تظهر للناس، اأو كان يجاهد نفسه على ترك ما يفعله 

له تعالى دخول الجنة. من اأعمال غير صالحة، فاستحق بعلم ال�

له تعالى ﴿لَيَعْلَمُ مَا تكُِنُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ * وَمَا مِنْ غَائبَُِةٍ فيِ السَمَاءِ وَالْأرَضِْ  وعليه فاإن ال�

مُبِينٍ﴾ ]النمل: 74-75[، لأ يخفى عليه عمل المرائي، ولأ عمل المخلص  كِتَابٍ  اإلَِأ فيِ 

تعالى:  قال  اإخلاص،  و الكريم، لأ يخذل من عمل بصدق  العدل  المتفاني، وهو سبحانه 

﴿وَاَنَ ال�هََ لَأ يُضِيعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ]اآل عمران: 171[، وقال سبحانه: ﴿اإنَِ ال�هََ لَأ يُضِيعُ اَجْرَ 

الْمُحْسِنِينَ﴾ ]التوبة: 120[.

ويشهد لهذه الأأحاديث ويؤكد على معناها كذلك، ما رواه البخاري من حديث اأبي هريرة 

سْلَامَ: »هَذَا  له عنه، قال: شَهِدْنَا مَعَ رسَُولِ ال�هَِ  خيبر، فَقَالَ لرِجَُلٍ مِمَنْ يَدَعِي الْأإِ رضي ال�

قِتَالًأ شَدِيدًا فَاصََابَُتْهُ جِرَاحَةٌ، فَقِيلَ: يَا رسَُولَ  الْقِتَالُ قَاتَلَ الرجَُلُ  فَلَمَا حَضَرَ   مِنْ  اَهْلِ  الناَرِ«. 

 : ُال�هَِ، الذَِي قلُْتَ اإنِهَُ  مِنْ  اَهْلِ  الناَرِ، فَاإِنهَُ قَدْ قَاتَلَ الْيَوْمَ قِتَالًأ شَدِيدًا وَقَدْ مَاتَ، فَقَالَ النبَِي

اإنِهَُ لَمْ يَمُتْ،  »اإلَِى الناَرِ«. قَالَ: فَكَادَ بَعْضُ الناَسِ اَنْ يَرْتَابَ، فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلكَِ اإذِْ قِيلَ: 

  ُوَلَكِنَ بهِِ جِرَاحًا شَدِيدًا، فَلَمَا كَانَ مِنَ الليَْلِ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى الْجِرَاحِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَاخُْبِرَ النبَِي

بذَِلكَِ فَقَالَ: »ال�هَُ اَكْبَرُ، اَشْهَدُ اَنيِ عَبْدُ ال�هَِ وَرسَُولهُُ«. ثمَُ اَمَرَ بلَِالًأ فَنَادَى باِلناَسِ: »اإنِهَُ لَأ يَدْخُلُ 

له:  اإنَِ ال�هََ لَيُؤَيدُِ هَذَا الدِينَ باِلرجَُلِ الْفَاجِرِ«)1(. يقول القرطبي رحمه ال� الْجَنَُةَ اإلَِأ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، وَ

.)106/1( ،112

له يؤيد الدين بالرجل الفاجر، رقم الحديث:  )1( البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الجهاد والسير، باب: اإن ال�

نسان نفسه  يمان، باب غلظ تحريم قتل الأإ 2897: )1114/3(، ومسلم، المسند الصحيح، كتاب الأإ

واأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار واأنه لأ يدخل الجنة اإلأ نفس مسلمة، رقم الحديث: 111: 
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“ظاهر هذا الحديث: اأن هذا العامل كان عمله صحيحًا؛ واأنه قريب من الجنة بسبب عمله، 

اإنما منعه من دخولها سابق القدر الذي يظهر عند الخاتمة، وعلى  حتى اأشرف على دخولها، و

هذا فالخوف - على التحقيق - اإنما هو مما سبق؛ اإذ لأ تبديل له ولأ تغيير، فاإذًا: الأأعمال 

بالسوابق، لكن لما كانت السوابق مستورة عنا، والخاتمة ظاهرة لنا، قال : اإنما الأأعمال 

بالخواتيم اأي: عندنا، وبالنسبة اإلى اطلاعنا في بعض الأأشخاص، وفي بعض الأأحوال.  واأما 

يمان؛ فاإنهَ لم يكن عمله صحيحا في نفسه،   العامل  المذكور في حديث سهل المتقدم في الأإ

اإنما كان رياء وسمعة، ولذلك قال : »اإنَِ الرجَُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ اَهْلِ الْجَنَُةِ فيِمَا يَُبْدُو للِناَسِ  و

وَهو مِنْ اَهْلِ الناَرِ«”)1(.

كما يشهد لهذه الأأحاديث، قول النبي  عن الخوارج في حديث ذي الخويصرة: »دَعْهُ، 

يَقْرَؤُونَ القُرْاآنَ لَأ  اَصْحَابًا  يَحْقِرُ  اَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتهِِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ،  لَهُ  فَاإِنَ 

يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقوُنَ مِنَ الدِينِ كَمَا يَمْرقُُ السَهْمُ مِنَ الرَمِيَةِ«)2(، فمثل هؤلأء هم من يختم 

لهم بعمل اأهل النار فيدخلونها، اأما المؤمن الصادق المخلص، المثابر على العمل الصالح؛ 

وَفيِ  الدُنْيَا  الْحَيَاةِ  فيِ  الثاَبتِِ  باِلْقَوْلِ  اآمَنُوا  الذَِينَ  ال�هَُ  ﴿يُُثَُبِتُ  ويسدده،  يثبته  تعالى  له  ال� فاإنه 

الْأآخِرَةِ وَيُضِلُ ال�هَُ الظَالمِِينَ وَيَفْعَلُ ال�هَُ مَا يَشَاءُ﴾ ]اإبراهيم: 27[، “)3(؛ يقول ابن القيم رحمه 

له: “واأما  كون  الرجل  يعمل بعمل اأهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها اإلأ ذراع فيسبق عليه  ال�

للناس، ولو كان عملا صالحا مقبولأ موجبا  الجنة فيما يظهر  اأهل  فاإن هذا عمل  الكتاب؛ 

له ورضيه؛ لم يبطله عليه ... فيقال لما كان العمل باآخره وخاتمته لم يصبر هذا  للجنة قد اأحبه ال�

العامل على عمله حتى يتم له، بل كان فيه اآفة كامنة، ونكتة خذل بها في اآخر عمره، فخانته 

تلك الأآفة والداهية والباطنة في وقت الحاجة، فرجع اإلى موجبها، وعملت عملها، ولو لم يكن 

اإخلاصه بغير سبب منه يقتضي  له اإيمانه لقد اأورده مع صدقه فيه و هناك غش واآفة؛ لم يقلب ال�

.)105/1(

)1( القرطبي، المفهم لما اأشكل من تلخيص كتاب مسلم: )654-653/6(.

سلام، رقم الحديث: 3610،  )2( البخاري، الجامع الصحيح، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الأإ

الحديث:  رقــم  وصفاتهم،  الــخــوارج  ذكــر  بــاب  الــزكــاة،  كتاب  الصحيح،  المسند  ومسلم،   ،)200/4(

.)741/2( ،1064

)3( ابن رجب، جامع العلوم والحكم: )181/1(.
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له يعلم من سائر العباد ما لأ يعلمه بعضهم من بعض”)1(. اإفساده عليه. وال�

اإشــارة  اإلــى  اأن  باطن  الأأمــر  يكون  للِ ناَسِ«  يَُبْدُو  لــه: “وقوله: »فيِمَا  ال� وقــال ابن رجب رحمه 

اإن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لأ يطلع عليها الناس، اإما   بخلاف  ذلك، و

من جهة عمل سيِء ونحو ذلك، فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت … 

والشق الأآخر من الحديث يعني اأن من المؤمنين الصادقين من يعمل “عمل اأهل النار، وفي 

باطنه خصلة خفية من خصال الخير، فتغلب عليه تلك الخصلة في اآخر عمره، فتوجب له 

حسن الخاتمة”)2(.

ومما يشهد لذلك، قصة اُصَيْرمُِ بني عبد الأأشهل عمرو بن ثابت بن وقش، الذي كان ياأبى 

سلام فاأسلم،  له  اإلى اأحد؛ بدا له الأإ سلام على قومه، فلما كان يوم اأحد وخرج رسول ال� الأإ

فاأخذ سيفه فغدا حتى اأتى القوم، فدخل في عرض الناس، فقاتل حتى اأثبتته الجراحة، قال: 

لــه اإن هذا  اإذا هم به، فقالوا: وال� فبينما رجال بني عبد الأأشهل يلتمسون قتلاهم في المعركة 

اإنه لمنكر لهذا الحديث، فساألوه ما جاء به؟ قالوا: ما جاء  للاأصيرم، وما جاء؟ لقد تركناه و

سلام، اآمنت بالله  سلام؟ قال:  بل  رغبة  في  الأإ بك يا عمرو، اأحدبا على قومك، اأو رغبة في الأإ

له فقاتلت حتى اأصابني ما اأصابني،  ورسوله، واأسلمت، ثم اأخذت سيفي فغدوت مع رسول ال�

له  فقال: »اإنِهَُ لَمِنْ اَهْلِ الْجَنَُةِ«)3(،  قال: ثم لم يلبث اأن مات في اأيديهم، فذكروه لرسول ال�

اأن استشهد  لبث  فيه وما  سلام، ثم دخل  الأإ اأمضى عمره على غير  لــه عنه،  ال� فاأصيرم رضي 

فاستحق بذلك الجنة.

اإنما  و الغالبة،  هي  ليست  الحديث  في  المذكورة  الحالة  اأن  اإلــى  اإليه  التنبيه  يجدر  ومما 

له،  الأأصل اأن الناس شهداء على بعضهم، فمن شهد له الناس بالخير فهو على خير باإذن ال�

لــه: “والمراد بهذا الحديث اأن  ال� مــام النووي رحمه  ويختم له به، والعكس صحيح، يقول الأإ

له تعالى وسعة رحمته  هذا قد يقع في نادر من الناس؛ لأ اأنه غالب فيهم، ثم اإنه من لطف ال�

انقلاب الناس من الشر اإلى الخير في كثرة، واأما انقلابهم من الخير اإلى الشر ففي غاية  الندور 

له عنه، اأنهم مَرُوا بجَِنَازَةٍ،  ونهاية القلة)4(. ومما يدل على ذلك: حديث اَنَسَ بْنَ مَالكٍِ رضي ال�

)1( ابن القيم، الفوائد: )ص: 163(.

)2( ابن رجب، جامع العلوم والحكم: )180/1(.

مام اأحمد بن حنبل، رقم الحديث: 23634، )42/39(. )3( ابن حنبل، مسند الأإ

)4( النووي، شرح صحيح مسلم: )192/16(.
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فَاثَُْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ النبَِيُ : »وَجَبَتْ« ثمَُ مَرُوا باِخُْرىَ فَاثَُْنَوْا عَلَيْهَا شَرًا، فَقَالَ: »وَجَبَتْ« 

فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَابِ : مَا وَجَبَتْ؟ قَالَ: »هَذَا اَثُْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا، فَوَجَبَتْ لَهُ الجَنَُةُ، وَهَذَا 

اَثُْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًا، فَوَجَبَتْ لَهُ الناَرُ، اَنُْتُمْ  شُهَدَاءُ  ال�هَِ فيِ الْأرَضْ«)1(. وهذه الأأحاديث تحثنا على 

الألتفات  وتــرك  بالأأعمال،  العجب  وتــرك  الرياء،  من  والتحرز  تعالى،  لله  الأأعمال  “اإخلاص 

له تعالى ورحمته، والأعتراف بمنته”)2(. والركون اإليها، والتعويل على كرم ال�

النبوية  الأأحــاديــث  طــرق  تتبع  على  القائم  السبر  منهج  اأن  لنا  تبين  تقدم  مــا  ومــن خلال 

وجمع رواياتها وشواهدها، وقراءتها قراءة كلية شاملة؛ يمثل اأداة علمية دقيقة وفاعلة في فهم 

اإزالة ما يقد يتوهم من تعارض بين النصوص بعضها من جهة، وبينها  نصوص السنة النبوية، و

وبين الحقائق العلمية الثابتة من جهة ثانية، مما يرسخ الثقة بالسنة النبوية كمصدر ثان من 

سلامي، وينفي ما قد يثار حولها من استشكالأت مبنية على قراءة سطحية  مصادر التشريع الأإ

اأو مبتورة للنصوص.

 ،1367 الحديث:  رقم  الميت،  على  الناس  ثناء  الجنائز،   بــاب  كتاب  الصحيح،  الجامع  البخاري،   )1(

)97/2(، ومسلم، المسند الصحيح، كتاب الجنائز، باب فيمن يثني عليه خير اأو شر من الموتى، رقم 

الحديث: 949، )97/2(.

)2( القرطبي، المفهم لما اأشكل من صحيح مسلم: )654/6(، بتصرف يسير.
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خاتمة تتضمن اأبرز النتائج

واأهم التوَصيات:

اأولًأ: النتائج: 

منهج السبر عند المحدثين منهج نقدي يعتمد على جمع طرق الحديث، وتتبع شواهده، 

للحديث وعميق،  دقيق  فهم شامل،  اإلــى  للوصول  كلية،  قــراءة  قراءتها  اأجــل  من   ومقارنتها، 

النبوي الشريف.

شكالأت عنه، وتصحيح  منهج السبر عند المحدثين من اأهم اأدوات فهم الحديث، ودرء الأإ

المفاهيم الخاطئة حوله، ذلك اأن الحديث يفسر بعضه بعضا.

الشريف وفهمه،  النبوي  الحديث  قراءة  اأساسًا ومستدامًا في  السبر منهجًا  اعتماد  وجوب 

مبتورة اأو  قـــراءة سطحية  مــن  تــنــشاأ  اإنــمــا  النبوية  الحديث  الــزائــفــة على  الأدعــــاءات  اأن   ذلــك 

للاأحاديث النبوية.

الثاني من  المصدر  الشريف، من حيث كونه  النبوي  الحديث  السبر يرسخ مكانة  منهج 

مصادر التشريع.

يؤكد السبر على اأن الحديث النبوي الشريف يتفق مع العقل والواقع، ولأ يخالفهما بحال، 

وذلك عند دراسته دراسة علمية دقيقة ومتاأنية.

ثُانيًا: التوَصيات: 

فهم  في  واأثــره  المحدثين،  عند  السبر  )منهج  بعنوان  متخصص  اأكاديمي  مساق  اعتماد 

مرحلة  في  وذلــك  عليه(،  المدعاة  والشبهات  شــكــالأت  الأإ ودرء  الشريف،  النبوي  الحديث 

البكالوريوس والماجستير والدكتوراة.

تعزيز مهارة سبر الأأحاديث لدى طلبة الجامعات، من خلال برامج تدريبية عملية، تعلمهم 

اآلية السبر، وكيفية استخراج اأوجه الأتفاق والأفتراق بين الروايات، وحثهم على اعتماد منهج 

السبر اأداة علمية مستدامة في دراسة الحديث النبوي الشريف.

النبوي الشريف،  المثارة حول الحديث  للرد على الشبهات  اإعــداد موسوعة علمية شاملة 

تعتمد على منهج السبر في تناول الأأحاديث ودراستها.
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دعوة الباحثين اإلى اإعداد دراسات ومشاريع علمية حول تطبيقات منهج السبر في كشف 

العلل، ودفع الشبهات، وفهم الحديث.
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المصادر والمراجع

اإتمام الدراية لقراء النقاية، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تحقيق: محمد اأحمد . 1

دهمان، دار الفكر، بيروت، د.ط، 1959م.

اختصار علوم الحديث، اإسماعيل بن عمر ابن كثير، تحقيق: اأحمد شاكر، دار الفكر، . 2

بيروت، ط1، 1979م.

اأساس البلاغة، محمود بن عمر الزمخشري، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار . 3

الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1419هـ/1998م.

الأأثــيــر، . 4 ابــن  بــن محمد  اأبــو الحسن علي  الــديــن  فــي معرفة الصحابة، عــز  الغابة  اأســد 

تحقيق: عادل اأحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، 

ط1، 1415هـ/1994م.

سلام وصياح الديك، جواد موسى محمد عفانة، دار القلم، دمشق، ط1، 2003م.. 5 الأإ

اأطوار الجنين ونفخ الروح، عبد الجواد الصاوي، منشور بموقعه الرسمي، د.ط، د.ت.. 6

العلوم، بيروت، . 7 الكريم نجيب الأأغــر، دار  القراآن في ما تخفيه الأأرحــام، عبد  اإعجاز 

د.ط، د.ت.

الوفاء . 8 دار  المطلب،  عبد  فــوزي  رفعت  تحقيق:  الشافعي،  اإدريـــس  بن  محمد  الأأم، 

للطباعة، المنصورة، ط1، 1422هـ/2001م.

تحقيق: . 9 المنذر،  ابن  اإبراهيم  بن  والأختلاف، محمد  جماع  والأإ السنن  في  الأأوســط 

له بن سالم البطاطي، دار عطاءات العلم، الرياض، ط4، 2020م. عبد ال�

البحر المحيط في اأصول الفقه، بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي، تحقيق: عبد . 10

الستار اأبو غدة، وزارة الأأوقاف الكويتية، ط1، 1413هـ/1992م.

البداية والنهاية، اإسماعيل بن عمر ابن كثير، تحقيق: علي شيري، دار اإحياء التراث . 11

العربي، بيروت، د.ط، 1988م.

الــزبــيــدي، تحقيق: . 12 الحسيني  مــرتــضــى  الــقــامــوس، محمد  مــن جــواهــر  ــعــروس  ال  تـــاج 

 -  1385 والأآداب،  والــفــنــون  للثقافة  الــوطــنــي  المجلس  المحققين،  مــن  مجموعة 

1422هـ/1965 - 2001م.
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الماأمون . 13 دار  نــور سيف،  محمد  اأحمد  تحقيق:  معين،  بن  يحيى  معين،  ابــن  تاريخ 

للتراث، دمشق، د.ط، د.ت.

السلام . 14 عبد  تحقيق: عمر  الذهبي،  اأحمد  بن  الدين محمد  ســلام، شمس  الأإ تاريخ 
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سلامي، بيروت، ط1، 2001م. الغرب الأإ

له بن سالم . 16 التبيان في اأيمان القراآن، محمد بن اأبي بكر ابن قيم الجوزية، تحقيق: عبد ال�

البطاطي، دار عطاءات العلم، الرياض، ط4.

تهذيب الكمال في اأسماء الرجال، جمال الدين يوسف المزي، تحقيق: بشار عواد . 17

معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1400هـ/1980م.

اإحياء . 18 اأحمد الأأزهــري، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار  تهذيب اللغة، محمد بن 

التراث العربي، بيروت، 2001م.

توضيح الأأفكار لمعاني تنقيح الأأنظار، محمد بن اإسماعيل الصنعاني، تحقيق: صلاح . 19

بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1417هـ/1997م.

بن . 20 الرحمن  عبد  الكلم،  من جوامع  في شرح خمسين حديثًا  والحكم  العلوم  جامع 
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الأأميرية، بولأق، مصر، ط1، 1311هـ.
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له بن الصديق الغماري، دار الفكر، ط1، 1413هـ/1993م. عبد ال�

الجرح والتعديل، عبد الرحمن بن محمد بن اإدريس ابن اأبي حاتم، مطبعة مجلس دائرة . 23

المعارف العثمانية، الهند، ط1، 1271هـ/1952م.
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